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حین تكون العوامل السیاسیة معقدة یقتصر الأمر على التدخل الإنساني

علینا كمغاربة أن ننمي ونغدي تعدد ھویتنا وثقافة 
الانفتاح على الآخر

حوار مع الأمیر مولاي ھشام حول مھمتھ في كوسوفو:



16ص: 2000مارس 1820524العدد: العلم 

2/4

جانب الدكتور إلىوسوفو تعیین سمو الأمیر مولاي ھشام ضابطا سیاسیا رئیسیا رفیع المستوى في كتم
أخذنا بعین الاعتبار مسیرة مولاي إذابرنارد كوشنیر. تعیین لم یكن مفاجئا للرأي العام المغربي والدولي 

ھشام وما یتمتع بھ من حضور قوي في المنتدیات الدولیة كمفكر سیاسي وكمدافع شرس على قیم 
تخرج من كبریات الجامعات الأمریكیة. وفضلا عن الدیمقراطیة والتسامح والانفتاح. فالأمیر مولاي ھشام 

دراستھ الھندسة فقد تخصص في العلوم السیاسیة ولا سیما التجارب الانتقالیة نحو الدیمقراطیة نجده 
الماضي بالمعھد ردیسمبفي شھر آخرھافي مؤتمرات ومعاھد دولیة كان والآخریحاضر بین الحین 

" كما یشارك والإسلاميل "التحدیات الدیمقراطیة في العالم العربي بباریس حوالفرنسي للعلاقات الدولیة
والدمقرطة، یساھم كمراقب في عدد من الانتخابات نذكر منھا الانتخابات النیجیریة الإنسانیةفي المبادرات 

د بھا والفنزویلیة أو في أراضي السلطة الفلسطینیة. واستقبلنا في مكتبھ بمدینة الرباط التي غالبا ما یتواج
في كوسوفو من طرف ھیئة الأمم إلیھطوال السنة، وكان الحوار التالي حول المھمة الجدیدة التي أسندت 

المتحدة. وبدون شك تجربتھ وثقافتھ الواسعة قد تساھم في المساعي السلمیة المتعددة التي یبدلھا الجمیع 
بعد یوم وتھدد أمن وسلامة جنوب حل سلمي لمشكلة كوسوفو التي تتدھور وتزداد خطورة یوما لإیجاد

شرق أوروبا. في ما یلي نص الحوار:

:أصبحتكیف نشأت فكرة ھذه المھمة، وكیف تطورت حتى لنبدأ بالسؤال الأول سمو الأمیر، س
الفرنسیة جرائدالمتحدة كما اوحت بذلك بعض الالأممالعام لھیئة الأمینمن طرف إلیكمأسندتواقعا؟ وھل 

ا؟مؤخر
ھتم اھتماما كبیرا بالشؤون الدولیة وبالقضایا التي تتعلق بتطور الدیمقراطیة والتعایش أإننيج: •

حول ھذه الانشغالات. درات دولیة تتمحوراالمشاركة في مبإلىالسلمي. ھذا الاھتمام كثیرا ما یدفعني 
أدىفي كوسوفو، ووجدت تجاوبا العمل في نطاق المجھودات المبذولةبالمتحدة للأممأعربتوبالتالي فقد 

المعمول بھا في ھذه الھیئة ساطر مللالعام وفقا الأمینمكتب موافقةھذا التعیین. ونال ھذا التعیین إلى
الدولیة.

 :تھتمون بالمراحل الانتقالیة نحو الدیمقراطیة ولكم إلمام كبیر نكمأیعرف الجمیع مولاي ھشام،س
حل النزاعات وحفظ وأیضا، الإنسانيالدیمقراطي والعمل ءة بین مجال البنابھذا المجال، فما ھي العلاق

السلام كالتي تستعدون للمساھمة فیھا؟
مقابلة صحفیة أویصعب الجواب علیھ في سطور الأحوالوفي كل ،ھذا السؤال صعب للغایةج: •

بعض وإعطاءر التصنیفعبالإجابةمباشرة. ولكنني سأحاول غیروأخرىشرة انظرا لوجود علاقات مب
عیش استقرارا سیاسیا ولكنھا قد تتعرض تلانجد دوالأولىالحالات، على ابرزسأركز،عموماالأمثلة

السنة الماضیة أوبسبب الفیضانات الأخیرةالأسابیعمبیق خلال الكوارث طبیعیة كما ھو الشأن في الموز
الحالة الثانیة، السریع.الإنسانيوالعمل دخللتایتطلبالأمر فھنا ،»میتش«إعصارفي كوستاریكا مع 

الطائفیة وفي الوقت نفسھ ووالمواجھات العرقیة الأھلیةتتعلق بدول تشھد توترات سیاسیة كالحروب 
. والسودانإثیوبیاالسیاسیة، كما كان الشأن في الأزماتكالمجاعات ناتجة عن ھذه إنسانیةأزمات

برھن بان لأنھبھا على جائزة نوبل للاقتصاد خلال السنة الماضیة فازوالشيء بالشيء یذكر، ان الحاصل 
درجة إلى، تكون العوامل السیاسیة معقدة الإطاروفي ھذا المجاعة غالبا ما تقع في غیاب الدیمقراطیة.

ة، الحالة الثالث.الإنسانيعلى التدخل الأمرحل لھا، وبالتالي یقتصرإیجادأولا نستطیع معالجتھا نناأ

الرباط: حسین مجدوبي
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الظروف والشروط حادة لكنإنسانیةوأزماتتتعلق بمجموعة من الدول التي تعیش نزاعات مسلحة قویة 
جمیع إشراكبمحاولة وإنماالمؤسسات لا یبدأ ببناءالذيالدیمقراطيالبناء متوفرة لحل المشكل عبر

ة غھذه لاحقا لتأخذ صیرتتبلوأنوالأملالفئات المتنازعة في صیاغة واتخاذ القرار بطریقة تعاقدیة 
مثل الحكم الذاتي والنظام الفیدرالي والنظام إستراتیجیةمؤسسات وطنیة ومحلیة كامتداد لخیارات 

الكونفدرالي.

 :م؟سموكماذا تشكل ھذه المھمة الجدیدة بالنسبة لس
عالم الیوم مرتبط بعضھ ببعض بطرق لم نكن نتصورھا منذ زمن قریب. فالذي یحصل في ج: إن •

انني عضو لیس فقط من العالم أحسبأخرى. وكمواطن مغربي أوعلینا بطریقة منطقة ما لا بد وان یؤثر
وھذه ھویات نحن المتوسط.الأبیضومن حوض البحرالإفریقیةمن القارة وإنماوالإسلاميالعربي 

خ ثقافة یونسج عبر التارأنتجمتواضعة لكنھ إمكانیاتمغاربة ینبغي ان ننمیھا ونغذیھا. فالمغرب بلد لدیھ ك
ومن جانب آخر، تشكل ھذه المھمة فرصة .أفضلیساعد ویساھم من خلالھا في بناء غد الآخرانفتاح على 

قیة والطائفیة وعملیات حفظ السلام للمزید من التكوین في مجال العلاقات ما بین المجموعات الدینیة والعر
وعملھا في مسلسلات حل النزاعات.والأوروبیةالأممیةوالتعمق في معرفة طریقة اشتغال المؤسسات 

 :مع مرور الوقت، فمن جھة یرفض ألبان وتعقیداتعیش كوسوفو وضعا مأساویا یزداد صعوبةس
دولة إلىیلح صرب كوسوفو على عدم الانضمام أخرىتحت سیادة یوغوسلافیا، ومن جھة ءكوسوفو البقا
لا انفجار اجتماعي خطیرإلىقد یؤدي الوضع الاقتصادي المتدھورأنكوسوفو. كما ألبانجدیدة بقیادة 

ھذه الضغوطسیما وأن الدول الأوروبیة لم تلتزم بتعھداتھا المالیة والأمنیة في إعادة بناء واعمار كوسوفو، 
ممي بمثابة حمایة مرفوضةلأاعتبار الوجود اإلىقد تدفع سكان كوسوفو أخرىوامل عإلىإضافة، القاسیة
الأطلسيتزاید الھجومات المسلحة الیومیة ضد قوات حفظ السلام التابعة للحلف على ذلك، والدلیلإلالیس 

مسبقا؟المتحدة، الا تخشون انكم دخلتم في عملیة معرضة للفشل للأممالتابعة »الاونمیك«و»كفور«
الظروف في كوسوفو صعبة للغایة، ولكن ھناك رجال ونساء ذوي كفاءات إنسأكتفي بالقول ج: •

جل أكل یوم من للخطرأنفسھمعالیة یبذلون مجھودات جبارة ویومیة في شروط عیش قاسیة ویعرضون 
ء قلما یتعلم ن المروافي مساعیھم ومساعیھن ھذه. أساھمن بأنھ شرف ليا. الأممیةتنفیذ القرارات 

ما یتخطى التحدیات ویواجھ الصعوبات.یستفید ویتعلم بقدروإنماوینمو في ظروف سھلة

 :ستضایقھا؟أمھل ھذه المھمة ستساعد الدبلوماسیة المغربیة سمو الأمیرس
فالمغرب عضو من ،باسمي الشخصيأتحدثانني وأوضحأؤكدأنأودتضایقھا؟ سلماذا ج: •

قضیة إطاروان كان یدافع عما یؤمن بھ كحقھ التاریخي في .في العالماءابناي یلعب دورالمجتمع الدول
ما فیما یخص دوره في العالم، فكان دائما أالدولیة. والأعرافیقوم بذلك بكل احترام للقانون إذمعینة، 

على مستوى أوميوالإسلاالعالم العربيأوالإفریقیةالقارة أوالإقلیميایجابیا، سواء على الصعید 
.الأطرافالمنظمات المتعددة 

لك من مصادر تابعة لمنظمات غیر حكومیة أؤكدن أستطیع أنا نتحدث عن عملیات حفظ السلام، وكون
عسكریین الذین یشتركون في مثل ھذه أوسواء كانوا مدنیین ن المغاربةأومن تجربتي الشخصیة 

من خلال أعمقان أتمنىویتمتعون بسمعة طیبة للغایة.یجابیة،االعملیات، یتركون انطباعات جیدة و
ھذا الانطباع والنظرة الحسنة التي یحظى بھا المغاربة.في أونمیك منمساھماتي

 :معنى تعطون لھذه المھمة بعیدا عن البلقان؟أيس
عن ھذامسبقا أجبتمن خلال تطرقي للعلاقات بین المجموعات العرقیة والدینیة والطائفیة، ج: •
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.أوروباوشؤون ةدینامیكین یلعب دورا في أمطالب الإسلامإنأقولأنعوكمسلم استطی،السؤال

 :وسیزاول «ة التالیة:غضمن المعطیات الواردة في الخبر حول مھمتكم في كوسوفو، نجد الصیس
ریل ) یعود خلالھا ا من شھر نیسان (ابء، وذلك بدأشھربضعة »ونمیكأ«ببعثة عملھمولاي ھشام الأمیر

ة؟غ. ماذا یستنتج القارئ من ھذه الصی»ذلكإلىالرباط، كلما دعت الحاجة ببیتھ  إلى
طبیعة، وبالتالي فان الجواب واضحتبرھا عاانأة. غعلى ھذه الصیدري ما الذي جعلك تركزألا ج: •

.الأمیندائما لھذا البلد تبقىالأولویة، لكن آخرإلىنشاطاتي المختلفة تتطلب مني التنقل من حین ف


